
فـــــة ومطبـــــخ الخانقـــــاه.. محـــــراب المتصو
يين عقيدة المصر

, أغسطس  | كتبه رنده عطية

جولة واحدة داخل شوا القاهرة القديمة، لا سيما منطقة الجمالية والحسين والأزهر، كفيلة بأن
تأخـذ الـروح في رحلـة على جنـاح السرعـة إلى عصـور الإسلام الزاهيـة، فـالتراث المعمـاري الخالـد في تلـك

المنطقة خير شاهد على قيمة وقامة الحضارة الإسلامية.

ير، ليلاً، إلى مزار ية والأزهر وخان الخليلي وباب الوز وتتحول شوا المعز لدين الله الفاطمي والغور
سـياحي نـادرًا مـا يوجـد نظـيره في أي مكـان في العـالم، ففـي تلـك الشـوا تقبـعُ بنايـات تعـود إلى آلاف

كملها. السنين، بعضها ربما يكون أقدم من دول وحضارات بأ

يــة المبهــرة، يقبــع عــدد مــن الخانقــاوات، تلــك الأبنيــة التراثيــة الــتي تبعــث وبثنايــا هــذه التحفــة المعمار
السكينة في نفس الزائر مع أول خطوات يخطوها بداخلها، وتعتبرَ متحفًا مفتوحًا للآثار الإسلامية في

ية للحضارات التي أرست أشرعتها على شواطئ المحروسة. مصر، وأحد أبرز الشواهد المعمار

ــــي العلــــم والتفــــ للعبــــادة، واستراحــــة للعبــــاد، وتتعــــدّدُ وظــــائف الخانقاه مــــا بين مكــــان لتلقّ
ومطعم للملوك والسلاطين، ثم أخيرًا مزار مبهج ومبهر للسائحين، مسلمين كانوا أو غير مسلمين..
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فماذا نعرف عن تلك الدرر المنسية؟

يخ الإسلامي الخنقاه في التار
الخانقاه، بالقاف أو الكاف كلاهما صحيح، لفظة فارسية تعني “البيت”، لكنها تشير بحسب العديد
كــثر، مــن البــاحثين الأثــريين إلى “بنــاء ديــني أقُيــم علــى نظــام الصــحن الــذي يحيطــه إيــوان واحــد أو أ
فبعضهـا تضـمّ بابًـا واحـدًا وبعضها أربـع، وهـي بلا مئذنـة وبلا منـبر وتضـمّ مسـجدًا لا تُقـام فيـه صلاة
الجمعة، ويُلحَق أحيانًا به ضريح أو مدرسة أو سبيل، تُدرس في مدرسة الخانقاه العلوم الدينية على
المذاهــب الأربعــة، قــامت الخانقــاه أحياناً بــدور أوســع مــن المدرســة في نــشر الــوعي الــديني المــوجه”، أمــا

كل فيه الملك”. المقريزي فيعرفّها بـ”بيت الأكل أو الموضع الذي يأ

ا لأهل الخانقاوات، وكان أبو سعيد بن أبي الخير أول من وضع نظامًا خاص
يتكوّن من  أحكام.

تتباين الرؤى بشأن تاريخ نشأة الخانقاوات في الإسلام، لكن الرأي الأرجح يذهب إلى أنها نشأت في
ـــد المتصوفـــة، فيمـــا عرفهـــا المصريـــون في القـــرن حـــدود القـــرن الرابـــع للهجـــرة، في البصرة، بهـــدف تعب
الســادس عــشر، ويطلَــق عليهــا في بلاد المغــرب اســم “الزوايــا”، وهــو اللفــظ المنتــشر في بعــض الأحيــاء

القاهرية والشامية لكن بصورة أقل.

انتشرت الخانقاوات في العالم الإسلامي كأحد الآثار السلبية لتراجُع المسلمين نهاية العصور الوسطى،
حيـث ظـن البعـض أن العـودة إلى الله والتعبـد في الزوايـا والمساجـد همـا الوسـيلتان الأفضل لكشـف
الغمّة واستعادة الأمجاد مرة أخرى، فانتشرَ المتصوفة ومعهم الخانقاوات والزوايا لاستيعاب أعداد

المسلمين المقبلة على التعبد.

تشـير الروايـات إلى أن القطـب الصـوفي أبـو سـعيد بـن أبي الخـير ( -م)، هـو أول مـن وضـع
ا لأهل الخانقاوات، وكان يتكون من  أحكام، حيث كان يعيش المتصوفة داخل تلك نظامًا خاص

كل والمشرب وممارسة طقوس العبادة. د طريقة ومواعيد المأ الزوايا وفق نظام دقيق، يحد

وكان لكل خانقاه شيخ يرأس روّادها وسكاّنها من المتصوفة، وكان يشترط أن يكون من الصوفيين أو
ذوي الصلة بهم، كما كان لكل واحدة حمام ومطبخ ومخزن للطعام والدواء، بخلاف تعيين حلاّق

وطبيب ومساعدين وعمّال للقيام على خدمة المتعبّدين، بما يغنيهم عن العالم الخارجي.
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إشعاع إيماني ومجتمعي
البعــض قــد يتعامــل مــع تلــك الخانقــاوات علــى أنهــا دور للعبــادة فقــط، أو لإعــداد الطعــام للملــوك
والسلاطين كمــا كــانت قــديمًا، دون الخــروج عــن تلــك التعريفــات الضيّقــة لقــراءة مــا قــدّمته تلــك
الكيانــات مــن خــدمات جليلــة للحضــارة الإسلاميــة والمجتمــع المســلم علــى حــد ســواء، إذ كــانت جــامع

وجامعة، مدرسة وقِبلة، بيت ومَعلَم في آن واحد.

الباحث الدكتور شوقي شعث، عضو اتحاد الأثريين العرب، يستعرض  فوائد قدمتها تلك المنشآت
يـم وعلـوم السـنّة لروادهـا التعبديـة للحضـارة الإسلاميـة، أولهـا أنهـا ساعـدت علـى تعليـم القـرآن الكر
ــدراويش ــع المتصوفــة وال ــديني لهــم، هــذا بجــانب مساهمتهــا في “تشجي ــم عمقــت الفكــر ال ومــن ث
والمحتاجين في اللجوء إليها لتعلم الإسلام ودفع شبح الجوع والعرى عن كثير من طبقات الشعب،

وهو إسهام في حل المشاكل الاجتماعية”.

كما كانت الخانقاة بمنزلة مدرسة يتعلّمُ فيها الشباب روح الجهاد والتضحية في سبيل الله والوطن،
وكان لها دور محوري في الانتصارات التي حقّقها المسلمون في حروبهم ضد الإفرنجة في بلاد الشام،

بما قدمته من شباب مؤمن بالزود عن دينه والتضحية والفداء لأجل وطنه.

علاوة علـى ذلـك، سـاهمت مـن خلال تأسـيس المـدارس الخاصـة بهـا في تطـوير الحركـة العلميـة، تعـزّزَ
هذا الأمر عبر الندوات والمحاضرات ودروس العلم التي كان يلقيها روادها في مختلف العلوم الدينية

يادة أعداد المتصوفة. والدنيوية، وكان لها تأثيرها المحوري في إنعاش حركة التصوف وز

جمعت تلك المنشأة التي لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، عدة حضارات في آن
واحد.

وأخــيرًا هنــاك بُعــد اقتصــادي لتلــك الخانقــاوات، إذ ســاهمت الأوقــاف الإسلاميــة الــتي كــانت توقــف
عليهـا في إنعـاش الحيـاة الاقتصاديـة في بلاد المسـلمين، وحـلّ مشاكـل اجتماعيـة كثـيرة، كتقليـل نِسَـب
البطالــة بين الشبــاب وتزويــج غــير القــادرين وســداد ديــون الغــارمين، وغــير ذلــك مــن أنشطــة الخــير

الاقتصادي والمجتمعي.

الخانقاه البيبرسية
تميزّت الفـترة الـتي حكـمَ فيهـا المماليـك مصر (-) بازدهـار العمـارة الإسلاميـة، ومـن بينهـا
كـثر الشواهـد الخانقـاوات الـتي انتـشرت بصـورة كـبيرة لا سـيما في وسـط القـاهرة، وبـاتت واحـدة مـن أ
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والأعلام المميزة لتلك المنطقة التي تجمع بين طياتها مئات السنين من الحضارة.

ومـن أشهـر الخانقـاوات المتواجـدة في مصر المحروسـة الخانقـاه البيبرسـية، الـتي أنشأهـا ركـن الـدين بـن
عبـــد الله المنصـــورى الجـــاشنكير الملقّـــب بــــ”بيبرس”، خلال الفـــترة -م حين كـــان أمـــيرًا،

وُصفت بأنها أجمل خانقاه في القاهرة، وتقع بباب النصر بحي الجمالية.

كان بيبرس، ذلك الرجل ذو الأصول الشركسية، من مماليك السلطان المنصور قلاوون، وكان أحد
المقــرّبين منــه حــتى صــار أمــيرًا، ثــم تــرقىّ حــتى بــات “جــاشنكير”، وهــي كلمــة فارســية تعــني التوابــل، أي
كد من أنه غير مسموم، وقد سُمّيت الخانقاه على ص في تذوق طعام السلطان للتأ الرجل المتخص

اسمه نظرًا إلى أهميته ومكانته لدى السلطان.

يـــد، يجمـــع بين الأصالـــة العثمانيـــة والمصريـــة في بوتقـــة واحـــدة، تتمتّـــع الخانقـــاه بطـــراز معمـــاري فر
وتعدّ وجهتها الغربية هي الوجهة الأساسية لها، مبنية بالحجر ينتهي طرفها بباب مزخرف بالرخام
ن، ومكتــوب عليــة آيــات مــن القــرآن بالرخــام الأبيض، مــا يعطيهــا وقــارًا مــع أول خطــوة يخطوهــا الملــو

الزائر.

كانت تضمّ مطبخًا كبيرًا، مسؤول عن توزيع الطعام والحلوى وتقديمها لروّاد الزاوية من المتصوفين
والعباد والفقراء، هذا بجانب مدرسة لتلقّي العلم ومسجد للتعبد، وكان القرآن يُتلى فيها آناء الليل
يــج الكثــير مــن دة في جنباتهــا، وســاهمت في تخر وأطــراف النهــار، بخلاف حلقــات الــذكر النبــوي المتعــد

علماء مصر ورجال دينها على مدار عقود طويلة.

جمعــت تلــك المنشــأة الــتي لا تتجــاوز مساحتهــا بضعــة أمتــار، عــدة حضــارات في آن واحــد، فبجــانب
تصــميمها الإسلامي توجــد عتبــة فرعوينــة في مــدخلها، تحمــلُ  منــاظر للملــك الفرعــوني رمســيس
مًا لأواني الخمــر، وهنــاك كذلــك جــزء مــن مائــدة قــرابين مــن البــازلت تحمــلُ التــاسع، راكعًا ومقــد

رة. نقوشًا هيروغليفية، وتعود إلى عهد الدولة المتأخ

ومــن أشهــر مــن ارتبــط اســمهم بتلــك الخانقــاه، القطــب الصــوفي محمد أمين البغــدادي، شيــخ الطريقــة
الصوفية النقشبندية، الذي قَدِمَ من موطنه العراق ليقيمَ بالخانقاه ويعتزلَ الناس ويتفَّ للدروس
وطلب العلم وتعليمه، حتى دُفن بها، وما زال اسمه يتردّدُ على ألسنة المصريين حتى اليوم من خلال

نًا ببركته ومكانته. بعض العبارات الشعبية، منها “حادي بادي سيدي محمد البغدادي”، تيم

الخانقاه الصلاحية
ومـن الخانقـاوات الشهـيرة في مصر أيضًا الخانقـاه الصلاحيـة، نسـبة إلى منشئهـا صلاح الـدين الأيـوبي
عام م، والتي تقعُ في منطقة الجمالية كذلك، بالقرب من شا المعز لدين الله الفاطمي، وكان
ــم علــوم الــدين والفقــه في مواجهــة الهــدف مــن إنشائهــا أن تكــون جامعًــا وجامعــة للمســلمين لتعل

التشيع الذي كان منتشرًا في مصر في تلك الفترة.
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استمرتّ خانقاه الصلاحية على أنها المركز الروحي العقدي الأهم في مصر خلال
ولاية صلاح الدين، وكانت مطبخ عقيدة المسلمين ومنهجهم.

حين أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية في مصر، عقب تولّيه وزارة البلاد عام م، قرّرَ إغلاق
الأزهر الذي كان يمثّل مركز تعليم المذهب الشيعي في البلاد، كما أغلقَ كافة المدارس والمراكز الدينية

التي تعلم المذهب ذاته، والذي كان هو المذهب السائد في مصر في تلك الفترة.

بعــد إغلاق كــل تلــك المؤســسات الدينيــة، كــان لا بــد لصلاح الــدين مــن ســد هــذا الفــراغ في عقيــدة
المسلمين، والذي كان معظمهم لا يعرفُ القراءة والكتابة، ومن ثم فكرّ في إنشاء خانقاه كالموجودة في

بغداد تقوم بهذا الدور، كجامعة كبيرة لتدريس العلوم الدينية على المذهب السنيّ.

اختــار القائــد المســلم دار سعيد الســعداء (الموجــودة في شــا الجماليــة بالقــاهرة)، والــذي كــان خادمًــا
للخليفة الفاطمي المستنصر، لتكون مقرا للخانقاه، وعليه يطلق البعض اسمه على الخانقاه، وأحيانًا
تُســمّى بـــ”الخانقاه الصلاحيــة” نســبة إلى صلاح الــدين، حســبما ذكــرت بعــض المصــادر وفي مقــدّمتها

المقريزي.

أولىَ القائــد المســلم أهميــةً بالغــةً لهــذا الكيــان الــديني الكــبير، فرصــدَ ميزانيــات ضخمــة لــه، تحفيزًا
للمريدين ودعمًا لهم، وحشدًا لزيادة عددهم في مواجهة ما تبقّى من المدّ الشيعي، كما وضعَ هيكلاً
يا لتلك الدار وأجزل لهم العطاء والرواتب والمكافآت، وكان على رأسهم “شيخ الشيوخ” وهو إدار

كبر منصب في الخانقاه. أ

كان لهذا الشيخ مواصفات خاصة، أبرزها أن يكون صوفيا دون اشتراط مدرسة بعينها، سنّيا يميل
إلى العقيدة الأشعرية، معتنقًا لأحد المذاهب السنّية الشائعة الأربعة (أبو حنيفة، مالك، الشافعي،
ل من ينتمي إلى الفقه الشافعي وإعطائه الأولوية، لكن ليس معنى ذلك ابن حنبل)، وإن كان يفض

ترك مرشّحي المذاهب الأخرى.

واستمرت خانقاه الصلاحية على أنها المركز الروحي العقدي الأهم في مصر خلال ولاية صلاح الدين،
-) وكانت مطبخ عقيدة المسلمين ومنهجهم، حتى قدوم السلطان ناصر الدين محمد بن قلاوون
م)، الذي قامَ ببناء خانقاه جديدة على أطراف القاهرة، ثم نقل إليها مكتب شيخ الشيوخ،

لتتحول الخانقاه الأمّ إلى ف تابع لها.

ل سلاطين الدولــة في ورغــم نــدرة الوثــائق الــتي تشــير إلى كيفيــة إدارة تلــك الخانقــاوات، ومــدى تــدخ
إدارتهــا، إلا أن هنــاك مخطــوطتَين لــوقفيتَين تخصّــان إدارة الخانقــاه في العصر المملــوكي، أشــار إليهمــا
ــة والمؤســسة ــوان “الصوفي ــه بعن ــد، في دراســة ل ــبيروت مايكــل أرنول ــة ب ــاحث في الجامعــة الأميركي الب
التعليمية المملوكية: تطور التعليم السنيّ في العصر الإسلامي الوسيط“، وذلك بعدما قام بتحقيقهما

علميا.

https://www.academia.edu/36016825/Sufism_and_the_Maml%C5%ABk_Learned_Institution_The_Development_of_a_Tradition_of_Sunni_Learning_in_the_Islamic_Middle_Period
https://www.academia.edu/36016825/Sufism_and_the_Maml%C5%ABk_Learned_Institution_The_Development_of_a_Tradition_of_Sunni_Learning_in_the_Islamic_Middle_Period


الوقفيــة الأولى الــتي تناولتهــا الدراســة تخــص الخانقــاه البيبرســية، وتشــير إلى أنهــا كــانت تحتــوي علــى
ــصة للعيــش يقيمــون بصــفة دائمــة، فيمــا يتضمــن مبناهــا قاعــات مخص  متصــوف منهــم 
وأخرى للتدريس والتعليم، هذا بخلاف أماكن للعبادة وممارسة الطقوس الصوفية، وقد اشتملت
الوقفية على وصية من بيبرس بعدم اقتصار الخانقاه على طريقة صوفية واحدة، وأن تُفتح أبوبها

لكافة الطرق.

فيمــا تطرقــت الوقفيــة الثانيــة إلى خانقــاه الســلطان المملــوكي الظــاهر برقــوق، الــذي حكــمَ مصر خلال
الفترة -م، حيث تبينّ أنه وعلى عكس بيبرس كان يميل إلى المذهب الحنفي، وهو ما
نصّــت عليــه الوقفيــة بشــأن شروط اختيــار شيــخ الخانقــاه، إذ اشــترطَ أن يكــون حنفــي المذهــب، كمــا

اشترطت على أئمة الصلاة أن يكونوا فقهاء مجيدين ومتمرسّين للقراءات السبعة.

وهكذا كانت تلك الخانقاوات مطبخًا لعقيدة المصريين، ومائدةً لتناول الوجبات الدينية بين الحين
والآخـر، وحائـطَ صـدّ ديـني وسـياسي وعسـكري قـوي في بعـض الأحيـان، ورغـم مـرور مئـات السـنين لا

تزال شاهدة على إبداع العمارة الإسلامية، وإشعاع حضارة المسلمين الذي لا يخفت أبدًا. 
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